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كان مشهداً لا يصُدّق

منظّمة العدالة من أجل الحياة



تعرضت محافظة ديرالزور لدمار واسع وسقط آلاف الضحايا خلال السنوات الاثنتي عشرة الفائتة، بدأ

سقوط الضحايا مع إطلاق النار المباشر من الأجهزة الأمنيّة خلال التظاهرات السلميّة المناهضة لحكومة

بشار الأسد، وزاد عدد الضحايا بعد أن بدأ النزاع المسلح بين الأطراف العسكرية المعارضة لحكومة

الأسد والجيش السوري والمجموعات العسكرية الموالية له وفيما بعد القوات الروسية والمليشيات

الأجنبية التّي ساندت العمليات العسكرية للجيش السوري.  

وثقّت منظمة العدالة من أجل الحياة في هذا التقرير (6) حالات قصف جوي في مناطق مختلفة من

ديرالزور بين عامي 2012 و2017. تمّ العمل على التقرير من خلال لقاء ناجين من القصف ومراجعة

مقاطع فيديو وصور من مصادر مفتوحة.

يحمي القانون الإنساني الدّولي المدنيين في أوقات النزاعات كما يوفر الحماية للأعيان المدنيّة، يوفر

هذا التقرير المزيد من الأدلةّ على عدم احترام مختلف أطراف الصراع لهذه الحماية. 

تعرفّ القاعدة (5) من دراسة اللجّنة الدّولية للصليب الأحمر للقانون الدّولي الإنساني العرفي المدنيين

بأنهّم:"أشخاص لا ينتمون إلى القوات المسلحّة ويشمل مصطلح "السّكان المدنيون" جميع الأشخاص

المدنيين"، وتعرفّ القاعدة (8) من نفس الدّراسة الأهداف العسكرية بأنهّا :"فيما يتعلق بالأعيان تقُصر

ً فاعلاً في العمل العسكري، سواء بطبيعتها أو الأهداف العسكرية على الأعيان التّي تسهم إسهاما

ً أو جزئياً، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في موقعها أو غايتها أو استخدامها، والتّي يحقّق تدميرها كليّا

الأحوال السائدة في حينه ميزة عسكريةّ مؤكّدة". والقاعدة (9) من نفس الدراسة تقول بأنّ "الأعيان

المدنية هي جميع الأعيان التّي ليست أهدافاً عسكريةّ".

إنّ الحالة السوريةّ ليست ضمن ولاية المحكمة الجنائيّة الدّولية لأنّ سوريا لم تصادق على نظام روما

الأساسي المنشئ للمحكمة فضلاً عن عجز مجلس الأمن عن إحالة الملف إلى المحكمة نتيجة الرفّض

الروّسي، ومع مرور الوقت فإنّ الأدلةّ آخذة بالتناقص، ومن هنا فإنّ استمرار التوثيق وحفظ الأدلة مهم

حيث يتيح للناجين الاستفادة منها سواء أمام محاكم تشُكَّلُ مستقبلاً خاصة بالانتهاكات في سوريا أو

في الدّول التّي تمارس الولاية القضائية العالمية. 

 

 

الملخصّ التنفيذي
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المقدّمة 

أبرز الانتهاكات التّي تعرضّت لها ديرالزور خلال سنوات الحرب

يعتبر المدنيون هم الخاسر الأكبر من التحولات التّي حصلت في محافظة ديرالزور بين عامي 2011

و2023، شهدت المحافظة ثلاث موجات نزوح كبيرة في الأعوام 2011 و2012 و2017، قتل مئات

المدنيين وأصيب الآلاف منهم أشخاص تعرضوا لإعاقات دائمة نتيجة إصاباتهم وتعرضّت المحافظة

لدمار واسع خاصة أحياء المدينة الشّرقية، مئات العوائل من ديرالزور الآن تعيش في مخيمات في

شمال شرق وشمال غرب سوريا، كما أنّ الأجهزة الأمنيّة والمليشيات المحليّة والأجنبية استولت ولا

تزال على منازل لنازحين ولاجئين وتضع شروطاً تعجيزيةّ لإعادتها لأصحابها الأصليين. 

فقد آلاف النازحين وثائقهم الثبوتيّة ما أثرّ بشكلٍ مباشر على حقوقهم الأساسيّة في مناطق نزوحهم

كالحقّ في الرعّاية الصحيّة والتعليم والحصول على المساعدات والحصول على فرص العمل. آلاف

المدنيين الآن غير قادرين على العودة   إلى مناطق سيطرة الحكومة لأسبابٍ أمنيّة أو بسبب تدمير

ممتلكاتهم.

(1)

(2)(3)

(4)

(5)
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شهدت محافظة ديرالزور خلال السّنوات الاثنتي عشرة السابقة الكثير من التغييرات على مستوى قوى

السيطرة وحركة السكان والأوضاع الاقتصادية والأمنية.

خطٌّ زمني للأحداث في ديرالزور بين 2011 و2023

التظاهرات السلمية

 في بدايات العام 2011 خرج آلاف من أهالي المحافظة في مختلف مناطقها في مظاهرات كبيرة

مناهضة لنظام الحكم في سوريا في تحوّل لم تشهده المحافظة منذ بدايات العام 1980 التي شهدت

خروج مظاهرات مناهضة لنظام الرئيس حافظ الأسد، استمرت مظاهرات العام 2011 والتّي عرفت ب

"الثورة" أو "ثورة 2011" رغم العنف الذّي واجهتها به قوى الأمن السّورية حيث سقط العشرات من

الضحايا.

الاقتحام الأول للجيش السوري

 اقتحمت قوات الجيش السوري مدينة ديرالزور وعدد من المواقع في ريفها للمرةّ الأولى بعد بدء

التظاهرات بهدف وقفها واعتقلت عشرات الناشطين وسبّبت نزوح عشرات آلاف من المدنيين، إلاّ أنّ

العمليّة كانت محدودة حيث انسحبت القوات المقتحمة وأفرجت عن جزء من الناشطين الذين تم

اعتقالهم بعد مدة لم تتجاوز الشهرين فيما بقي آخرون قيد الاعتقال، وعاد معظم النازحين حيث لم

يتسبب هذا الاقتحام بالكثير من الدمار للبُنية التّحتيّة والملكيات الخاصة. 

بعد انسحاب قوات الجيش السوري عادت التظاهرات للخروج ولكن بأعداد أقل حيث أصبحت مواجهة

ً لحالتها قبل اقتحام المظاهرات من قبل الأجهزة الأمنيّة أكثر عنفاً، وظلتّ التظاهرات تعود تدريجيّا

الجيش السّوري وتزايدت الأعداد مع سقوط المزيد من الضّحايا برصاص أجهزة الأمن السّورية. 

تمكن المتظاهرون خلال أشهر من تثبيت وجودهم وتنويع أشكال التعبير السّلمي عن مطالبهم بالتغيير،

وظهرت في تلك الفترة مجموعات مسلحّة معارضة، التّي باتت تعرف فيما بعد باسم "الجيش السّوري

الحر"، استهدفت الحواجز العسكريةّ والأمنيّة السّورية كنوع من ردّ الفعل على إطلاق الرصّاص المباشر

على المدنيين من قبل تلك الأجهزة. تصاعدت تلك العمليات العسكرية حتى تمكنّت المجموعات

المسلحّة المعارضة من دخول عدد من أحياء المدينة ومناطق في الأرياف في حزيران/يونيو 2012. 
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الاقتحام الثاني للجيش السوري

ً في شهر حزيران/يونيو 2012 بعد سنة وثلاثة أشهر من بدء التظاهرات وما تلاها من تطوّرات وتحديدا

ً حيث اقتحمت القوات السورية المحافظة للمرة الثانية ولكن بشكل عنيف شهدت المحافظة تحوّلاً كبيرا

ً استخدمت فيه الدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية والمروحية وأدّت إلى نزوح مئات آلاف جدا

المدنيين نتيجة الاستخدام اليومي للأسلحة الثقيلة في قصف مواقع مأهولة بالمدنيين.

واجهت القوات السورية في اقتحامها الثاني مقاومة عسكرية من الفصائل المسلحة المعارضِة ما أوقع

خسائر مادية وبشرية في صفوفها، ولم تنجح القوات المقتحمة في تحقيق تقدم مذكور، إلا أنّ هذه

المعارك سبّبت دماراً واسعاً في الأبنية الخاصة والعامة والبنية التحتية للمحافظة وقتلت وأصابت مئات

المدنيين. 

 

 

اقتحام أحياء الجورة والقصور

بعد فشل الاقتحام الثاني نفّذت قواتٌ سوريةٌ خاصّة عملية عسكرية في الربع الأخير من شهر أيلول/

سبتمبر 2012 حيث شهدت أحياء مدينة ديرالزور ومناطق في الريّفين الشرقي والغربي عمليات قصف

عنيفة واعتقالات واسعة أوقعت ضحايا، وكان الهدف فرض سيطرة القوات السّورية وطرد فصائل

المعارضة، وفعلاً تمكنت القوّات الخاصة من استعادة أجزاء من أحياء في المدينة إلاّ أنهّا لم تحقق تغييراً

كبيراً في السيطرة وتعرضت لخسائر كان أبرزها مقتل علي خزام القيادي في القوّات الخاصة السورية. 

سيطرت المعارضة المسلحة على معظم أرياف ديرالزور وأحياء المدينة الشرقية، وظهرت في العام 2013

عدد من الفصائل المتشدّدة كحركة "أحرار الشّام" و "جبهة النّصرة" وتوسعت سيطرة الأخيرة على مناطق

المعارضة حتى منتصف العام 2014 عندما فرض "تنظيم الدّولة" سيطرته على كافة مناطق المعارضة

و"جبهة النّصرة" في محافظة ديرالزور ووسّع من تلك السيطرة لتصل إلى قرى قريبة من مطار ديرالزور

ً على مطار ً على أحياء مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة الحكومة السّورية وحصارا ً خانقا وفرض حصارا

ديرالزور الحكومي في شهر كانون الثاني/يناير 2015 والذّي استمر حتى النصف الثاني من العام 2017. 

(6)

سيطرة تنظيم الدولة
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تقاسم السيطرة على المحافظة

شنّت القوات السورية مدعومة من القوات الروسية ومليشيات محليّة وأجنبية عملية عسكرية واسعة

النطاق لاستعادة محافظة ديرالزور، استخدمت فيها أسلحةٌ ثقيلةٌ وطائرات وتمكنّت من فكّ الحصار على

المدينة واستعادة كافة المدن والبلدات الواقعة جنوب نهر الفرات ومن أبرزها: مدينة "ديرالزور" - مدينة

"المياذين" - مدينة "البوكمال". 

على الضفة الأخرى من نهر الفرات وهي مناطق شمال نهر الفرات فرضت "قوات سوريا الديمقراطية"

وبمساندة التّحالف الدولي لمحاربة الإرهاب سيطرتها على كامل البلدات و القرى وطردت "تنظيم الدولة". 
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اعتمد التقرير على مقابلات مع شهود نجَوَْا من القصف الذّي تعرضت له المناطق المشمولة ضمن

التقرير، قام فريق البحث بتحليل عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالحوادث والمنشورة على مصادر

مفتوحة والتأكّد من تفاصيلها من الشهود. 

يغطي التقرير ستّة حوادث في أربعة مناطق مأهولة بالمدنيين في ديرالزور ، حيث شمل قصف حي

"العرضي" وحي "كنامات" في مدينة "ديرالزور"، مدينة "البوكمال" وبلدة "هجين" في منطقة "البوكمال"

وبلدة "البصيرة" في ناحية "البصيرة"، وقرية "البوليل" في ناحية "موحسن".

شهدت الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير تبدّلاً في القوى المسيطرة ما تطلبّ الكثير من البحث لاحقاً

حول الجهات التّي يرُجحّ مسؤوليتها عن الحوادث الموثقّة في التقرير. 

قام ثلاثة باحثين من منظمة العدالة من أجل الحياة بتنفيذ (12) مقابلة في مناطق مختلفة من ديرالزور (8)

منها أجريت عن طريق اللقّاء المباشر مع الشهود، (3) عبر مكالمة هاتفية عن طريق تطبيق (واتس آب)

وشهادة أجريت بشكل مباشر واستكملت بمكالمة هاتفية عبر "واتس آب". 

ً بجمع الشهادات وانتهاءً بكتابة النسخة الأخيرة استغرق إعداد التقرير ابتداء من وضع الهيكليّة مرورا

والترجمة أربعة أشهر تخللّها توجيه أسئلة إضافية لشاهد عن قصف مدينة "البوكمال" لتوضيح بعض

تفاصيل الحادثة. 

بعض أسماء الشهود الواردة في التقرير مستعارة بناء على طلبهم وذلك لأسباب أمنيّة.

 

 

المنهجية
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ً القصف لم يستثنِ أحدا

ً "منطقة الوسط" وفق تقع منطقة "البصيرة" في الريف الشمالي لدير الزور وهي ما باتت تعرف حاليّا

التقسيم الإداري الذّي اعتمدته الإدارة الذاتيّة، تتألف "البصيرة" من عدّة بلدات وتسيطر عليها الآن

قوات سوريا الديمقراطية. 

 استهدفت طائرة حربيّة يرجحّ أنها تابعة للحكومة السورية سوق بلدة "البصيرة" بتاريخ 25 كانون الأول/

ً ما أوقع عشرات الضّحايا، سوق ديسمبر 2012 بين الساعة الواحدة والنصف والساعة الثانية ظهرا

"البصيرة" عبارة عن سوق تجاري تحيط به مؤسسات عامة مدنية مثل شركة الكهرباء ومحال تجارية

وأفران مثل فرن "البلدية" إضافة إلى منازل لمدنيين. يقدّر الشهود الذين التقت بهم منظمة العدالة من

أجل الحياة عدد سكان بلدة البصيرة في ذلك التاريخ بين (25) ألف و(35) ألف منهم ما بين (5%) إلى

(10%) نازحين من مناطق أخرى. 

 

"البصيرة"

صورة أقمار صناعية لسوق بلدة البصيرة - تاريخ الصورة 10 آذار/مارس 2023
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السيد محمد العطية والذي كان يبعد حوالي (200) متر عن موقع القصف والذي توجه إلى الموقع بعد أنْ

قصفت الطائرة في المرة الأولى وذلك للمساعدة في نقل المصابين إلى المستشفى يقول في شهادته:

"دخلتُ إلى المنزل المستهدف وشاهدتُ شاباً مصاباً وامرأة فارقت الحياة، عند سماع صوت الطائرة مرة

ثانية شاهدت رجلين يحملان "بواريد" أطلقا النار على الطائرة، كان المشهد كارثياً بعد الغارة الثانية".

الشاهد فوزي الذّي كان متواجداً في إحدى المحال التجارية في السوق لحظة الاستهداف يقول في شهادته

لمنظمة العدالة من أجل الحياة:" بجهود الأهالي تم إخراج المصابين والقتلى من تحت ركام المنزل

ً بسبب صعوبة المستهدف وأحد المحال التجارية الذّي انِهارَ بسبب القصف، استغرق نقل الضحايا وقتا

إخراجهم من تحت الركام".

 

 

ً على أهالي المنطقة وليست المرة الأولى ذكر السّيد فوزي بأنّ الطيران الذي نفذ العملية ليس غريبا

التّي يشاهدونه فيها، يذُكر أنهّ في ذلك التاريخ لم تكن روسيا أو التّحالف الدّولي قد انخرطا في

العمليات العسكرية في سوريا بعد. 

" كان القصف على مرحلتين الأولى هي صاروخين سقط الأول في منزل مدني والآخر في وسط

الشارع، خرجتُ من المحل لإنقاذ المصابين، بعد حوالي (5) دقائق عادت الطائرة وأطلقت صاروخين

آخرين سقط الأول على المحل التجاري الذّي كنت فيه والآخر في مركز شركة الكهرباء المجاورة". 

(7)

ً على القصف وكان في محل تجاري في المنطقة المستهدفة، يقول السيد تحسين والذّي كان شاهدا

لمنظمة العدالة من أجل الحياة:

كان مشهداً لا يصُدّق

منظّمة العدالة من أجل الحياة



يتابع الشاهد فوزي شهادته: “كانت معظم الإصابات التي شاهدتها إما بتراً في الأطراف العلوية أو السفلية

أو كلاهما، وإصابات بشظايا الصواريخ في الرأس والبطن، لم تكن بلدة "البصيرة" في ذلك التاريخ مخدّمةً

من الناحية الطبيّة، فلا وجود لأيّ مستشفى أو مركز صحي ما عدا بعض العيادات الخاصّة، تمّ إسعاف

الإصابات الحرجة إلى مستشفيات مدينة "المياذين" التّي تبعد حوالي (20) كم عن "البصيرة"، فيما نقل

المصابون بإصابات خفيفة إلى العيادات الخاصّة". وهو ما أكّد عليه السيد ليث الذّي كان متواجداً على بعد

(150) متراً من مكان الحادثة وشارك في إسعاف الضحايا. 

الشهود الأربعة الذين التقى بهم باحثوا منظمة العدالة من أجل الحياة شاهدوا جثثاً متفحمّة وأعضاء بشريةّ

ووفق تقديراتهم قتل في القصف (22) شخص بينهم من (4) إلى (6) أطفال وامرأة واحدة فيما أصيب

(40) شخصاً بينهم من (5) إلى (9) أطفال وامرأة واحدة.

ذكر الشهود أنّ المنطقة خالية من النقاط العسكرية التّابعة لفصائل المعارضة المسلحّة التّي كانت تسيطر

على المنطقة آنذاك، وأنّ أقرب نقطة عسكرية تبعد ما بين (500) و(700) متر ولا وجود لمقراّت أو

سجون سريةّ في الموقع المستهدف.

ً فإن القصف سبّب تدمير من (4) إلى (6) محلاّت تجارية ومنزلين بشكل كامل، كما ووفق الشهود أيضا

تدمر منزل طبيب في الحي بشكل جزئي بالإضافة إلى سيارتين، وتقطعت الكابلات الكهربائية والأعمدة

المخصّصة لتوصيل الكهرباء بشكل كامل وخطوط الماء الأرضيّة وتضرر مركز الكهرباء بشكل كبير. 
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ً في الخامس من نيسان/أبريل قصفت طائرة عدة أحياء في مدينة ديرالزور من في العام 2014 وتحديدا

بينها مبنى في حي "كنامات"، كانت كافة الأحياء الشرقيّة للمدينة واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة

المسلحّة وفصائل متشدّدة. 

يقول السيد محمود وهو ناجٍ من القصف على الحي:" كانت الطائرات تحلقّ في سماء المدينة، وعادةً ما

تتعرضّ المدينة للقصف بعد مثل هذا التحليق، فعلاً بين الساعة السابعة والسابعة والنصف صباحاً

استهدفت طائرةٌ بناءً في شارع "الفتوري" في حي "كنامات" ما أدى لمقتل أحد المارة وهو مدني وإصابة

(5) أشخاص بينهم طفلين وامرأتين". 

الحي وفق الشاهد خالٍ من النّقاط العسكرية وتقطنه عشرات العوائل لا تتعدى الخمسين عائلةً والشارع

المستهدف فيه محال تجارية ومنازل. "كانت هناك عدد من النقاط العسكرية واحدة لكتيبة "أحفاد

معاوية" والثانية لكتيبة "المصطفى" تبعدان ما يقارب (300) متر، كما يوجد مقر عسكري على بعد

(500) متر من الحي". 

لا يوجد في المدينة في ذلك الوقت الكوادر الطبية والأجهزة اللازمة لإجراء التدخلات الطبية اللازمة يقول

الشاهد:" تمّ نقل الحالات الخفيفة للمستشفيات الميدانية أما الحرجة تم نقلها إلى مستشفى "الطبّ

الحديث" في مدينة "المياذين"".

وعن طبيعة الإصابات يقول السيد محمود:" أحد المصابين بتُرت إحدى ساقيه، طفلٌ أصيب بشظية في

عينه، أما الإصابات الأخرى فكانت كسور ورضوض". 

 

 

مدينة ديرالزور 

حي كنامات

 سيطرت القوات السورية بدعم من روسيا ومليشيات محليّة وأجنبية على الأحياء الشرقية من مدينة

ديرالزور في النصف الثاني من العام 2017، كان "تنظيم الدولة" قد سيطر على تلك الأحياء في تموز/يوليو

 .2014
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ً بعد سيطرة سقط صاروخ على بناء في الحي بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2015 الساعة التاسعة صباحا

"تنظيم الدولة" على المدينة بأشهر قليلة، عدد سكان الحي في ذلك الوقت كان بين (1500) و(2000)

أكثر من نصفهم من النازحين من أحياء أخرى من مدينة ديرالزور وفق تقديرات الشهود. 

يقول الشاهد حسين الذّي كان متواجداً في منزله الواقع في نفس الحي المستهدف:

 

 

حي العُرضِي

" استيقظ أهالي الحي في ذلك اليوم على قصف عنيف طال معظم أحياء المدينة، كانت أصوات

الطّائرات جديدة لم نسمعها من قبل، والقصف شديد لدرجة لم تتعرض له المدينة سابقاً كما أنّ الدمار

ً عن السابق، أطلقت طائرة عدة صواريخ بنفس الوقت سقط ً ومختلفا الذي سببه القصف كان كبيرا

إحداها على مبنى يعرف باسم "بناية بيت دللو"، يتألف المبنى المستهدف من (4) طوابق وفيه (8)

شقق وتقطنه (5) عوائل".

قتل في القصف (6) أشخاص منهم (5) من عائلة واحدة، وأصيب (11) منهم (4) أطفال و(3) نساء.

يقول السيد شاهر الذّي يسكن بالقرب من المبنى المستهدف وشارك في إسعاف المصابين:" الإصابات

كانت بين متوسطة وخطيرة، النساء كانت إصاباتهم تتراوح بين الكسور والرضوض إحداهن أصيبت بثقب

في غشاء الطّبل بسبب شدة القصف، وأحد الأشخاص أصيب بتهشّم في عظام الساق بعد سقوطه من

الطابق الثاني، وأصيب أحد الأطفال بكسور في الجمجمة". وحول إسعاف المصابين يقول السيد شاهر:"

المدنيون وعناصر من تنظيم الدولة أسَعفوا المصابين إلى المستشفيات الميدانية في المدينة، ونقلت

الإصابات الحرجة إلى خارج ديرالزور بسبب عدم توافر الكوادر المتخصّصة الكافية". 

وحول البناء المستهدف يقول شاهر:" كان للتنظيم نقطة عسكرية تبعد عن الحي (500) متر ومقر بالقرب

من جامع "حرويل" يبعد حوالي (200) متر عن البناء المستهدف كما يوجد حاجز عسكري للتنظيم على بعد

(2) كم". يضيف الشاهد حسين:" كان يوجد مستودع للذخيرة في منزل بالقرب من "شعبة المقاولين" في

حي "كنامات" المجاور الذي يبعد (300) متر عن مكان الحادثة".

استمر القصف على أحياء المدينة حوالي نصف ساعة، وسبّب القصف دماراً كبيراً في المبنى المستهدف

حيث سقط الجزء الأمامي من المبنى وبقي الجزء الخلفي مع أضرار كبيرة، كما تضررت المباني الملاصقة

وتضررّت ممتلكات المدنيين من سيارات ودراجات ناريةّ. 

يربط الشهود بين بداية التدخل الروسي والقصف على حي العرضي خاصّة مع سيطرة "تنظيم الدولة" على

الحي وباقي أحياء المدينة قبل القصف بأشهر قليلة، يذكر أنّ التدخل الروسي بدأ في شهر أيلول/سبتمبر

2015 أي قبل وقوع القصف على حي العرضي بثلاثة أشهر.
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تقع قرية "البوليل" في شرق ديرالزور، سيطرت القوات الحكومية السورية على قرى وبلدات الريّف

الشّرقي الواقع جنوب نهر الفرات عام 2017. 

وقت القصف كان ما يقارب ربع سكان البلدة نزحوا منها نتيجة قربها من مطار ديرالزور الذّي كان مسرحاً

لمعارك بين المعارضة المسلحّة والقوّات الحكومية السّورية، وبنفس الوقت استقبلت البلدة نازحين من

المناطق الأكثر قرباً من المطار وهي: الجفرة - العبد – المريعية – موحسن.

استهدفت طائرة حربية جامع "البلديةّ" في القرية بتاريخ 14 آذار/مارس 2014 الساعة الثانية عشرة ظهراً

ً أنّ هذا الوقت يتجمع فيه المئات لتأدية الصلاة، يقع الجامع في مركز خلال صلاة الجمعة، ويعرف محليّا

البلدة وتحيط به محالُ تجارية ومنازل ومؤسسات عامّة كالبلديةّ ويشهد ازدحاماً في مثل هذا الوقت. 

السيد أنور (اسم مستعار) قال:" كانت المنطقة تحت سيطرة "جبهة النّصرة"، كما أن الجبهة استولت على

منازل لمدنيين واتخذتها كمقراّت، أقرب مقر للجبهة كان على بعد ما يقارب (300) متر عن الموقع

المستهدف، المنقطة المستهدفة مدنيّة بامتياز ولا يوجد فيها سجون للجبهة أو مقراّت سريةّ". 

حول تفاصيل القصف يقول السيّد مصلح (اسم مستعار):

 

البوليل

وفق الشّاهِدَين أنور ومصلح قتل في القصف (9) أشخاص معظمهم من أبناء قرية "البوليل" بينهم

طفلان، وأصيب (15) شخص بينهم (3) إلى (5) أطفال. 

حول عمليات الإسعاف اللاّحقة للحادثة يقول السيد أنور:" لم يكنْ في القرية سوى مستوصف يقدّم

الإسعافات الأولية فقط، إضافة إلى مستشفى ميداني يقع في مدرسة "الشّهيد جمعة الظاهر" وعيادات

خاصّة، وصيدليات". وحول طبيعة الإصابات التي خلفّها الاستهداف يقول الشاهد مصلح:" شهدت على

إصابتين حرجتين الأولى لشخص فقد ساقه والثانية لشخص آخر دخلت شظيّة في بطنه، وباقي الإصابات

كانت بين متوسطة وخفيفة، تم نقل الحالات الخفيفة إلى المستشفى الميداني في القرية فيما نقُلتَ

الإصابات الحرجة إلى مستشفى "الطب الحديث" في مدينة "المياذين" التّي تبعد حوالي (30) كيلو متر

عن القرية بواسطة سيارات مدنيّة لافتقار القرية لسيارات الإسعاف". 

وفق الشّاهِدَين فإن الأضرار المادية كانت في الجامع المستهدف والمنازل المجاورة له وسيّارات

ودراجات هوائية ونارية مملوكة لمدنيين كانوا في الجامع لحظة القصف. 

 

 

" قبل القصف كان الطيران يحلق في سماء البلدة، قبيل خروج المصليّن من الجامع أطلقت

الطائرة صاروخاُ انفجر في ساحة الجامع، توجهت إلى مكان القصف حيث أن أولادي وأقاربي كانوا

ً آخر انفجر في مدخل الجامع، خلف القصف فيه، بعد (3) أو (4) دقائق أطلقت الطائرة صاروخا

المزدوج عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين". 
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تقع مدينة "البوكمال" تحت سيطرة الحكومة السّورية وتتواجد فيها مليشيات عسكريةّ بشكل ملحوظ

أبرزها "حزب الله" وذلك منذ أنْ أعادت الحكومة السورية سيطرتها على المدينة نهاية العام 2017. 

في شهر أيلول/سبتمبر 2017 تعرض وسط مدينة "البوكمال" لغارة أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم

أطفال ونساء، في ذلك الوقت كان "تنظيم الدولة" يسيطر على المدينة وكانت القوات السّورية والقوات

ً لاستعادة مدن وقرى محافظة ديرالزور، إضافة إلى التّحالف ً واسعا الروسية الداعمة لها تشنّ هجوما

الدّولي الذّي كان بدوره يشنّ غاراتٍ جويةّ بين الحين والآخر مستهدفاً مواقع عسكرية تابعة لتنظيم الدّولة.

كانت المدينة تزدحم بالمدنيين نتيجة قلةّ تعرضّها للقصف حيث قدّر الشّهود الذين التقت بهم منظّمة

العدالة من أجل الحياة أنّ عدد سكان البوكمال حينها مئات الآلاف أكثر من (30%) من النازحين من

مناطق أخرى في ديرالزور أو من محافظات سورية أخرى. 

 

 

منطقة البوكَمال

مدينة البوكمال

صورة أقمار صناعية للبناء المستهدف في مدينة البوكمال - تاريخ الصورة 10 آذار/مارس 2023
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وِفقَ الشّاهد هاني فإنّ أقرب نقطة عسكرية للتنظيم كانت تبعد حوالي (8) كم. 

الشّاهد محمود يقول حول تفاصيل القصف:" نفّذت القصف طائرةٌ واحدة، لم نسمع صوتها قبل القصف

وهو بالنّسبة للأهالي ما يميز طيران التّحالف الدّولي عن طيران الحكومة السّورية الذّي عادة ما يكون صوته

مرتفعاً قبل تنفيذ العمليّة". 

ً وآثاره كبيرة حيث انهار جزءٌ كبير من البناء وفق الشاهدين فإن القصف بصاروخ واحد إلا أنهّ كان عنيفا

المستهدف بكل ما يحتويه من شقق سكنية وعيادات طبية ومستودع للأدوية على مساحة (400) متر،

كما أوقع (10) قتلى منهم (3) أطفال و(5) سيدات وأصيب (7) أشخاص بينهم (3) أطفال.

يقول الشاهد هاني: "المدنيون أسَعَفوا المصابين بسبب عدم توافر طواقم طبيّة، تمّ نقل الإصابات

والقتلى إلى مستشفى "عائشة" على أطراف المدينة، وبعد يوم تمّ نقلهم إلى مستشفيات أخرى خشية

استهداف مستشفى "عائشة"، معظم الإصابات كانت حروق وشظايا وحالات بتر للأطراف العلوية أو

السفلية أو أذيةّ سمعية أو بصرية". 

 

 

" لا توجد مواقع عسكرية أو أمنية لتنظيم الدّولة في البناء المستهدف لأنني أعرف الساكنين في البناء،

و جميعهم مدنيون". 

وفق الشّهود فإنّ الموقع المستهدف هو بناء يتألف من ثلاثة طوابق يقع في ساحة "الفيحاء" في وسط

المدينة وهي منطقة سكنيّة تجاريةّ يقصدها أهالي المدينة وريفها للتّسوق كما يقصدها المرضى لوجود

عيادات خاصّة. 

الشّاهد هاني والذّي كان يسكن في بناء قريب من البناء المستهدف على بعد حوالي (100) متر يقول:"

السّاعة الخامسة صباحاً سمعت صوت قصف على أطراف المدينة على بعد (8) كم تقريباً، تكررّت الغارات

وكانت الغارة الخامسة في البناء المذكور". يكُمل هاني حول الموقع المستهدف:
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بلدة هجين

تقع بلدة "هجين" ضمن منطقة البوكمال وهي الآن تحت سيطرة "قوات سوريا الدّيمقراطية" التّي دخلتها

بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة. 

بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 استهدف طائرة حربية منزل في البلدة ما أدّى إلى سقوط ضحايا،

المنطقة كانت في وقت القصف تحت سيطرة "تنظيم الدّولة" وكانت تشهد معارك بين "قوات سوريا

الدّيمقراطية" والتنظيم. 

ً يوم تنفيذ القصف، حوالي الساعة يقول الشاهد جمال:" كان الطيران يحلق منذ السّاعة السابعة صباحا

ً أي بعد أربع ساعات من تحليق الطيران فوق المنطقة استهدفت طائرة منزلاً مدنيّاً الحادية عشرة ظهرا

يقع بالقرب من مستشفى هجين العام". 

عن القتلى وعمليات الإسعاف يقول الشاهد:" قُتِل في الحادثة (3) أشخاص بينهم امرأة وأصيب (2)،

قامت سيارة تابعة لعناصر تنظيم الدولة من نوع "كيا" بإسعاف المصابين إلى مستشفى هجين العام

القريب من موقع الحادث و إلى مستشفى ميداني تابع للتنظيم في قرية "غرانيج" القريبة من بلدة

"هجين"". 

بسبب الاشتباكات التّي كانت تشهدها منطقة "هجين" فإنّ الطيران لم يكن يغادر سماء المنطقة، كما أنّ

ً من مناطق سيطرة الحكومة السّورية أيضاً. يكمل السيد جمال: ً للشاهد، شهدت قصفا "هجين"، وفقا

ً للتنظيم ولا يوجد "يوجد نقطة عسكرية تبعد عن المنزل المستهدف (150) متر يتواجد فيها (15) عنصرا

أيّ نقطة أقرب منها، طيران التّحالف في ذلك الوقت كان عادة ما يمشّط المناطق قبل اقتحامها برياًّ من

قبل "قوات سوريا الديمقراطية" لذلك فإن الطيران المرجح مسؤوليته عن الحادثة هو طيران التّحالف

الدّولي". 

ً بالمنزل المستهدف و محال تجارية مجاورة ومواشي مملوكةٍ لمدنيين من ً كبيرا ألحق القصف ضررا

المنطقة. 

 

 

كان مشهداً لا يصُدّق

منظّمة العدالة من أجل الحياة



تبرز شهادات الشّهود الذّين قابلتهم منظّمة العدالة من أجل الحياة بأنّ

الجهات المسؤولة عن استهداف المواقع السّتة لم تلتزم بالمبادئ

الأساسية للقانون الإنساني الدّولي والهادفة لحماية المدنيين والأعيان

المدنية خلال الحرب وعلى وجه الخصوص مبدأ التمييز ومبدأ التناسب

ومبدأ أخذ الاحتياط، فعدد الضحايا والدّمار الكبير الذي لحق

بالممتلكات في المناطق المستهدفة أثار الذعر بين المدنيين وبعض

ً وبعضها قد ينطبق الاستهدافات الواردة في هذا التقرير كان عشوائيا

عليه تعريف جرائم حرب وفق المعاهدات والمواثيق الدّولية. 

النتائج

كان مشهداً لا يصُدّق

منظّمة العدالة من أجل الحياة



افتراض الصفة المدنيّة في حالة الشك

ً لأغراض ً أكّد الشّهود على أنهّا لا تستخدم إطلاقا وثقّ التقرير استهداف محلّ تجاريّ ومنزلاً وجامعا

عسكريةّ، نصّ البروتوكول الإضافي الأول   لاتفاقيات جنيف في مادته (52) الفقرة (3) :" إذا ثار الشكّ

حول ما إذا كانت عينٌ ما تكرسّ عادة لأغراضٍ مدنيّة مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو

مدرسة، إنمّا تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنهّ يفترض ألا تسُتخدم كذلك". 

(8)

كان مشهداً لا يصُدّق

منظّمة العدالة من أجل الحياة



مبدأ التمييز

في الحالات الموّثقة أوقع القصف (48) قتيلاً و(80) مصاباً بينهم أطفال وهذا يخالف مبدأ "التمييز" بين

المدنيين والعسكريين الذّي نصّت عليه القاعدة (1) من دراسة اللجّنة الدّولية للصليب الأحمر للقانون

الدّولي الإنساني العُرفي  :" يميّز أطراف الصراع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتوجه

الهجمات إلى المقاتلين فحسب ولا يجوز أنْ توجهّ إلى المدنيين"، كما ذكرت ذلك المادة (13) الفقرة (2)

من البروتوكول الإضافي الثاني    لاتفاقيات جنيف " لا يجوز أن يكون السّكان المدنيون بوصفهم هذا ولا

ً إلى بثّ الذعر بين الأشخاص المدنيون محلاًّ للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الراّمية أساسا

السكان المدنيين". 

استهدف طيران حربي في الحالات الموثقة في التقرير (3) مبان في مدينة "البوكمال" وحيّي "العرضي"

و"كنامات" في مدينة ديرالزور ومنزل ومحل تجاري في سوق "البصيرة" ومنزل في بلدة "هجين" وجامع

في قرية "البوليل" بشكل مباشر وجميعها تقع في أحياء تكثر فيها المنازل والمحال التجارية وعيادات

طبية ومؤسّسات عامّة مثل شركة الكهرباء كما في حالة قصف سوق "البصيرة" و حالة قصف الجامع في

"البوليل"، القصف أدّى إلى وقوع أضرار كبيرة في المباني والمنازل والمؤسّسات الموجودة في المكان

المستهدف. إنّ ما وثقته منظمة العدالة من أجل الحياة في هذه الحالات السّتة يخالف مبدأ التمييز بين

الأعيان المدنية والأهداف العسكرية والذّي نصّت عليه القاعدة (7) من دراسة اللجّنة الدّولية للصليب

الأحمر للقانون الدّولي الإنساني العُرفي   :" يميّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين الأعيان المدنيّة

والأهداف العسكرية، ولا تتوجه الهجمات إلا إلى الأهداف العسكريةّ فحسب، ولا يجوز أنْ توجهّ إلى الأعيان

المدنية".

 

 

(9)

(10)

(11)

كان مشهداً لا يصُدّق

منظّمة العدالة من أجل الحياة



إنّ الحالات الواردة في هذا التقرير تشير إلى أنّ الجهات العسكرية التّي نفّذت عمليات القصف الجوي

استخدمت قوّة كبيرة واستهدفت مواقع مدنيّة بضربة واحدة أو ضربتين متتاليتين لا يفصل بينهما سوى

دقائق كما في حالة سوق "البصيرة" وحالة جامع قرية "البوليل" ما أوقع عشرات الضحايا وسبّب دماراً في

الممتلكات العامة والخاصّة وهذا أدّى إلى إصابة المدنيين في المكان المستهدف بحالة من الذعر وصفها

الشّهود بدقّة بعد وقوع القصف. تنصّ القاعدة (2) من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون

الدّولي الإنساني العُرفي    :"تحُظر اعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التّي تستهدف بصورة رئيسيّة

بثّ الذّعر بين السكان المدنيين". وقد ذكرت الدراسة بأنّ من الأمثلة على أعمال العنف التّي تؤدّي إلى

بثّ الذعر بين المدنيين القصف العشوائي الواسع والقصف المنتظم للمدن. 

أعمال العنف التي تستهدف بثّ الذّعر بين المدنيين

(12)

كان مشهداً لا يصُدّق

منظّمة العدالة من أجل الحياة



قال الشّهود على قصف حي "العرضي" وحي "كنامات" في مدينة ديرالزور بأنّ الطائرات كانت تقصف

كافة أحياء المدينة وذكر شاهد في حيّ "العرضي" بأنّ الطائرة أطلقت عدّة صواريخ في وقت واحد

استهدفت عدّة مناطق وأوقعت دماراً وضحايا، كما ذكر الشهود على قصف الحيّين المذكورين بأنّ النقاط

العسكرية التّابعة للمجموعات المسلحة كانت بعيدةً مئات الأمتار. يحظر القانون الإنساني الدولي

الهجمات العشوائية والتّي تعرفّها القاعدة (12) من دراسة اللجّنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدّولي

الإنساني العرفي    بأنهّا الهجمات "التّي لا توُجهّ إلى هدف عسكري محدّد".

حظر الهجمات العشوائية

(13)

كان مشهداً لا يصُدّق

منظّمة العدالة من أجل الحياة



لم يثبت وجود هدف عسكري ملموس ومباشر في كافة المواقع المستهدفة والواردة في هذا التقرير، ذكر

الشهود في بلدة "هجين" وجود نقطة عسكرية لتنظيم الدولة على بعد (150) متر من الموقع المستهدف،

وذكر الشهود في حيّ "العرضي" وجود مستودع للذخيرة يبعد (300) متر عن المبنى المستهدف ومقر

عسكري للقوات المعارضة يبعد (200) متر. إن الجهات المسؤولة عن القصف لم تأخذ الاحتياط الكافي

لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين كما أنّ المناطق المستهدفة وإنْ كانت قريبة من نقاط عسكرية إلاّ أنهّا

كانت مواقع مدنيّة وفق شهادات الشهود وبالتالي فإنّ الاستهداف لم يكن متناسباً بين الميزة العسكرية

وبين ما وقع من ضحايا بين المدنيين. 

حظر الهجوم غير المتناسب وارد في القاعدة (14) من دراسة اللجّنة الدولية للصليب الأحمر للقانون

الدّولي الإنساني العُرفي   :"يحظر الهجوم الذّي يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح

ً بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرارا

مفرطاً في تجاوز ما ينتظر أنْ يسفر عنه من ميزة عسكريةّ ملموسة ومباشرة".

تتحدّث القاعدة (15) من من دراسة اللجّنة الدّولية للصليب الأحمر للقانون الدّولي الإنساني العُرفي    عن

مبدأ الاحتياط "يتُوخى الحرص الدائم في إدارة العمليات العسكريةّ على تفادي إصابة السكان المدنيين،

والأعيان المدنيّة. وتتخذ جميع الاحتياطات العمليّة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم،

او الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أيّ حال إلى الحدّ الممكن". 

(14)

(15)

مبدأ التناسب ومبدأ الأخذ بالاحتياط

كان مشهداً لا يصُدّق

منظّمة العدالة من أجل الحياة



إنّ بعض المواقع المستهدفة معروف عنها أنها مناطق مزدحمة في الأوقات التّي وقع فيها القصف وهذا

ينطبق على حالتي قصف سوق "البصيرة" وقصف جامع قرية "البوليل"، ومايظهر تعمّد إيقاع إصابات

واسعة بين المدنيين هو تكرار القصف على نفس الموقع بعد دقائق من القصف الأول حيث تجمّع

الأهالي لإنقاذ المصابين وانتشال الجثث. 

يرد تعريف لجرائم الحرب في نظام    روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائيّة الدّولية في المادة (8) (2)

(ب) (4) :" تعمّد شن هجوم مع العلم أنّ هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعيّة في الأرواح أو عن إصابات

بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنيّة أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعيّة

يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكريةّ المتوقعة الملموسة المباشرة".

 

 

 

(16)

بعض الحالات الموثقّة قد تشكلّ جرائم حرب

كان مشهداً لا يصُدّق

منظّمة العدالة من أجل الحياة



إنّ الحالة السورية ليست ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدّولية لأنّ سوريا لم تصادق على نظام روما

الأساسي المنشئ للمحكمة وعجز مجلس الأمن عن إحالة الملف إلى المحكمة نتيجة الرفض الروسي،

ومع مرور الوقت فإنّ الأدلةّ آخذة بالتناقص ومن ذلك فقدان بعض الشهود على الانتهاكات وفقدان

وثائق كالصّور والمقاطع المصوّرة، ومن هنا فإنّ استمرار التوثيق وحفظ الأدلة مهم حيث يتيح للناجين

الاستفادة منها سواء أمام محاكم تشكلّ مستقبلاً خاصّة بالانتهاكات في سوريا أو في الدّول التّي

تمارس الولاية القضائية العالمية. 

إنّ قرية "البوليل" ومدينة "البوكمال" وحيّ "العرضي" وحيّ "كنامات" في مدينة ديرالزور التّي وثقت

فيها انتهاكات في هذا التّقرير هي تحت سيطرة الحكومة السورية وهذا يعني قدرتها على إزالة كل ما قد

يشكلّ دليلاً على الانتهاكات المرتكبة سابقاً وهو دافع مهم لاستمرار عمليات التّوثيق وحفظها.

لم تتعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا المشكلّة من قبل مجلس حقوق

الإنسان (COI) ولا مع الآلية الدّولية المحايدة والمستقلة (IIIM) ولا يمكن لهاتين الجهتين أو غيرهما

من جهات التحقيق الأمميّة الدّخول إلى أيّ مكان في سوريا إلا بالتنسيق مع الحكومة السوريةّ وهذا يبرز

ضرورة دعم عمليات التوثيق للمنظمات المحليّة والدّولية التّي لا تحتاج لمثل هذا الإجراء لتوثيق

الانتهاكات في مختلف المناطق السّورية.

إنّ من أبرز التحديات التّي تواجه الاستفادة من التوثيق أمام المحاكم في الدول التّي تمارس الولاية

القضائية العالمية هي المخاطر الأمنية التّي قد يتعرض لها الشّهود، وبناءً عليه من الأهمية بمكان توفير

الحماية للشهود الذّين تشكلّ شهاداتهم أهمية كبيرة وفق تقدير المحاكم. 

 

 

الخلاُصة

كان مشهداً لا يصُدّق
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